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سـبـبُ هــذه المقــالــة أمــران: صــورة للــشــاعــر العــراقـي
سعـدي يــوسف )في النــادي اليـونــاني، القـاهـرة 2007،

تصوير صموئيل شمعون(:صورة رقم)1(
ثـم تصــريحه لجـريــدة )أخبــار الأدب( المصـريـة الـذي
يقول فيه: "شطبتُ تماماً على فكرة العراق والتعامل
معه كوطن ... منذ زمن لم أعد أعتبر العراق وطنا".
وها هنا مناسبة ثمينة لإشكالية من طراز رفيع: هذا
الكلام يتـنافـى مع )محتـوى الصـورة( الملتقـطة أثـناء
وجــود الـشــاعــر بــالقــاهــرة لأن الـصــورة تـظهـِـرهُ وهــو
يرتدي قلادة تتدلى منها خارطة العراق.الصورة)2(

هـذا تناقـضٌ فادحٌ. لنـرَ كيف يمكن أن نحللـه انطلاقاً
ــــدة بـين الخــطــــاب الـلغــــوي مـن هــــذه الـعلاقــــة المـعقّـ

وخطاب الصورة )الأيقوني(.
العلائـق بين الخطـاب اللغـوي، بمجـازاته واستعـاراته،
ـــة، تــتقــــاطع مــــراتٍ مع خــطـــاب ــــرهْفَ المـُبـــاشِـــرة أو الُم

الصورة، لكنها أيضا تتفارق معها.
للـعلاقـــة بـين الخــطـــاب الـلغـــوي وقـــريـنـه الأيقـــونـي
مــراجع ومـصــادر قلـيلــة في الـتــراث العــربـي. تــوقف
الفلاسفــة والمنـاطقـة المـسلمــون عنــد اغتـراف الـشعـر
والـتصـويـر كلـيهمـا مـن )التـشـبيه(. والمـراد بـذلك هـو
سعــيُ الفـنـيـّن لمحــاكــاة الــطـبــيعــة وهــذه هــي  فكــرة
أرسطـوطـاليـسيـة عن جـدارة. يـرى الفـارابـي، من بين
آخــرين، أن بـين صنــاعــة الــشعــر: "وبين أهـل صنــاعــة
الـتــــزويق مـنـــاسـبـــة، وكــــأنهـمــــا مخـتـلفـــان في مـــادة
الــصــنــــاعــــة ومــتـفقــــان في صـــــورتهـــــا وفي أفعـــــالهــــا
وأغـــراضهـــا، أو نقــول إن بـين الفـــاعلـين والــصــورتـين
والغــرضين تـشـابهــاً، وذلك أن مـوضع هـذه الـصنـاعـة
التـأويل، ومــوضع تلك الـصنـاعـة الأصبـاغ  –وأن بين
كلـيهـمــا فــرقــاً- إلا أن فـعلـيهـمــا جـمـيعــاً الـتــشـبـيه
وغـــــرضهــمـــــا إيقـــــاع المحـــــاكــيـــــات في أوهـــــام الــنـــــاس

وحواسهم" .
إن اللغــة الأيقــونيــة، مـثل اللغــة المنـطــوقــة، تعـطـينــا
dénol نـوعـين من الـدلالات: الـدلالات القـامــوسيـة
tations، أي المـبــاشــرة )أو الـتــأشـيــرات( والــدلالات
المـتــداعـيــة ) connotationsأو غـيــر المـبــاشــرة، مــا

يحيط بالتأشيرات من معانٍ(.
Les significal نعــرف أن الــدلالات القــامــوسـيــة
 tions dénotéesمـــصــنــّفـــــــة بـقـــــــوامــيـــــس وهــي
مشتـركة نـظريـاً بين جمـيع مسـتخدمـي نفس الـلغة.
فـالمـرأة هـي جنـس المـرأة المعـروف، والـسـاحل هـو بقعـة
يابسـة على البحـر لا يخطئ أحد في مـعرفة معـناها.
أمـا الـدلالات المتـداعيـة )يتُــرجمهـا الـبعض الحـافــّة(
فهـي تــُـوقْـِظ فـيـنــا فهـمــاً خــاصــاً بـنــا نحـن، أو فهـمــاُ
نـــشــــاطـــــره مع الــبعــض فحـــســب مــن دون أن تـكــــون
الـعلاقة بين العلامة والإدراك إجباريـةً. فالمرأة نفسها
يمــكــن أن تمــثـل في ذهــن كـل واحـــــــدٍ مــنـــــــا )مـعــنـــــــى
متـداعيـاً( مـختلفـاُ: الحـب، الخيـانـة، اللـذة الحـسيـة،
الأمــومــة،الغـيــرة، المـنــافــســة،...إلخ. بـيـنـمــا الــســاحل
المعــرَّف قــامــوسـيــاً بــالـنــسـبــة لـلجـمـيـع فقــد يمــثل
الخلاص بــالـنــسـبــة لغـــريق، أو العــطلات والــشـمــس
لــشخـص آخــر، الحـب واللقــاءات العــاطـفيــة لثــالث،
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الروائي.. وسيط الازمات 
هــا هــو يقـتــرب مـن الـثـمــانـين، الــشخـص الأكـثــر
شعـبيــة في منــاطق واسعـة مـن أميـركــا اللاتيـنيـة،
ــــاء الـقلائـل في العــــالــم الــــذيــن وواحــــد مــن الأدب
يــزاحـمــون فـنــانـي الــسـيـنـمــا والــريــاضـيـين علــى
الــشهــرة والـنجــوميــة.. غــابــريل غــارسيــا مــاركيــز
المـولــود  في بلـدة أراكـاتـاكـا في كـولـومـبيــا في العـام
1928، يعــدهّ مــواطـنــوه رمــزاً لـلكــرامــة القــومـيــة
ومفخـرة للـوطـن، له علاقـات واسعــة مع أصحـاب
الــسلـطــة في بلــدان مخــتلفــة، وحـتــى مع رؤســاء
عـصابـات، وهو مـوضع ثـقة دائـمة حـتى عـند أكـثر
الأشخـاص تـشككـاً مـثل فيـدل كـاستـرو، وقـد كلُِّف
مـــرات عـــديـــدة لـيـكـــون وسـيــطـــاً للــتفـــاوض بـين
الجهـات المـتعـاديـة والمـتقــاتلـة بـالـسـلاح. وينـتقـده
بعـضهـم كــونه يحـب الـتقــرب مـن الــسلـطــة علــى
الـــرغـم مـن أنـه لا يحــبهـــا، ويــسـتـمــتع بـــأداء دور
الــوسيـط في الأزمــات. وكــولــومـبيــا التـي أنهكـتهــا
الحرب الأهلـية طوال قرن أو أكثـر منذ استقلالها
عـن إسبــانيــا في العــام 1819 ومــا زالـت تعــانـي من
الفقــر وتجــارة المخــدرات والـصــراعــات الــسيــاسيــة
الــداميــة وانتـشــار العـصــابــات بقـيت المــادة الخــام
الأسـاسية لـرواياته، لا سيـما في البـيئة الـتي عاش
فـيهــا )قــريـته أراكــاتــاكــا( والـتـي أنــشــأ بمخـيــاله
الخـصـب مكــانــاً مــوازيــاً لهــا في أعمــاله الــروائيــة
الكبيـرة وهي )مـاكونـدو( لتكـون فضـاءً حيـاً لجزء

مهم من عالمه الروائي.
في بلد هو المتفائل فيه

في بلـد مـضطـرب مثل هـذا، والـذي يقــول عنه أنه
المـتفائل الوحيـد فيه، اشتغل ماركيـز في الصحافة
مـنـــذ الخـمــسـيـنـيـــات بعـــد أن اكـتــشـف في نفــسه
موهبـة الكتابـة مبكراً، ولـم يستطـع إكمال دراسته
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بمــنــــــاســبـــــــة بلـــــــوغه الــثــمــــــانــين:
مـــــــــــــــــــــــاركـــــــــيـــــــــــــــــــــــز بـــــــــين روايـــــــــتـــــــــين

فـم المـــرأة الـنـــائـمـــة، ولا محـــاولـــة عــمل أي شـيء
مشابه.

هوس عجوز عاشق
في روايــة )ذاكــرة غــانـيــاتـي الحــزيـنــات( سـيــدخل
العجـوز/ الـراوي الغـرفـة في بـيت روسـا كـابـاركـاس
السري ليجد فتـاة عارية نائمـة، عمرها لا يتعدى
الـرابعــة عشـرة أو الخــامســة عشـرة. سيجـلس إلـى
جانـبها علـى السـرير عـارياً، ولـن يحاول إيقـاظها،
لـكنه سـيلمـسهـا " مــررت بطــرف سبـابـتي انـزلاقـاً
ــــى قفـــا عـنـقهـــا المـبـلل، فــــارتعــشـت كـلهـــا مـن عل
الـــداخل، مــثل وتــر قـيـثــارة، وانـقلـبـت بــاتجــاهـي
بـهمـهمــة، وأحــاطـتنـي بجــو أنفــاسهــا الحــامـضــة.
ضغـطـت أنفهــا بـين إبهــامـي وسبــابـتي، فــاهتــزت،
وأبعدت رأسهـا، وأولتني ظهرهـا دون أن تستيقظ"

ذاكرة ص27 .
إن وجود الفتاة النـائمة على السـرير عينه، يشُعل
الخيـال ويؤسـس لذاكـرة بديلـة، لشيء لـم يحدث،
لكـنه يعلق في الـذاكـرة، لا يـُنسـى؛ "أمـر لا يصُـدق:
فأنـا أراها وألمسها وهي مـن لحم وعظم، فتبدو لي
أقـل واقعـيـــة ممـــا هــي علــيه في ذكـــريـــاتـي" ذاكـــرة

ص57 .
سـيـمــنح الــصحــافي الـعجــوز هـــذه الفـتــاة اسـمــاً
افـتــراضـيــاً ممــوسقــاً )ديلغــاديـنــا( وسـيــرفـض أن
يعـــرف اســمهــــا الحقــيقـي مـن صـــاحـبـــة الـبـيـت
الــســـري، ومـنـــذ الآن سـيـكـتــب مقـــالاته، هـــو ابـن
التـسـعين، لهـا، أيـاً كــانت المـسـألـة الـتي يـتنــاولهـا،
يـبـكـي ويــضحـك مـن أجـلهـــا، ويــتخـيـلهـــا طـــوال
الـــــوقــت في بــيــته، تجـــــوب أنحـــــاءه بخــطـــــواتهـــــا
الخفـيفــة، وهنــا ستـظهــر له جــوانـب من ذاتـه لم
يكـن يعــرفهــا؛ " اكـتــشفـت أنـنـي لــسـت مـنـضـبـطــاً
بـــدافع الفـضـيلــة، وإنمــا كــرد فـعل علــى تهــاونـي
وتـقصيـري، وأنني أبـدو سخيـاً لكي أواري خـستي،
ـــالــتعـقل والحـــذر، لأنـنـي سـيـئ وأنـنـي أتــظـــاهـــر ب
الـظنـون، وأنـني أمـيل إلـى المـصـالحـة كـي لا أنقـاد
لــنـــــوبـــــات غــضــبــي المـكــبـــــوحـــــة، وأنــنــي دقــيق في
مـواعيـدي لمجرد ألّا يـُعرف مـدى استهـانتي بـوقت

الآخرين" ذاكرة ص59 .
سيـتفــاجــأ بـنفــسه واقعــاً في حـبهــا، حــد الجنــون،
وحد الموت، حتى إذا انقطعت عن زيارة البيت بعد
جـريمة قـتل عابـرة حدثـت في إحدى غـرفه راح هو
يبحث عنها على الرغم من أنه لا يستطيع تصور
ملامـحهــــا وكــيف هــي في الـــــواقع، مـــســتــيقــظــــة
ومــرتــديــة ثـيــابهــا، إلــى أن يــدخل المـصـنع الــذي
تعمل فيه فـتسأله إحدى العـاملات إن كان هو من
يـكـتـب رســــائل الحـب في الجـــريــــدة.. يقـــول؛ "لـم
أتخيل قط أنه يمكن لطفلة نائمة أن تحُدث مثل

هذا الخراب" ذاكرة ص.80
يعـي العجــوز أنه سـيمــوت، سـيكــون مـيتــاً في هــذه
الــسنــة، أو بعـد مـائــة سنـة، إلـى أبـد الآبــدين، وان
علــيه أن يمــضـي بـــالأمـــر إلـــى الــنهـــايـــة، فـــروحه
تستعـيد حيويتها وارتعاشة شبابها فيفكر بالفتاة
مهــا قــط، ولا يعــرف عـنهــا إلا هــذه، الـتـي لـم يـكلّـِ
القـليـل، يفكــر أن يتــرك لهــا كل مــا يملك ســاعــة

يموت.
)ذاكـرة غانـياتـي الحزيـنات( روايـة عن المنـاورة ضد
تـيــار الــزمـن وتمجـيــد الــشـيخــوخــة، والهــرب مـن

التوحد والعزلة، وباختصار عن الحب والموت.

* )عــاصفــة الأوراق( غــابــريل غــارسيــا مــاركيــز..
تــرجـمــة: مـصــطفــى عـبــود.. دار المــدى للـثقــافــة

والنشر/ دمشق 2002 .
** )ذاكـرة غــانيــاتي الحــزينـات( غـابـريل غــارسيـا
مــاركـيــز.. تــرجـمــة: صــالـح علـمــانـي.. دار المــدى

للثقافة والنشر/ دمشق 2005 .
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لقـد نـسيت كل مـا له صلـة بهـذه المهنـة، فخـذوهم
إلــى مكــان آخــر" عــاصفــة ص.127 وكــاد الأهــالي
يــشعلــون الـبـيـت ويحــرقــونه وهـم يــرون رجــالهـم
ونساءهم يموتون، فظهر )ألبب( القس الذي جاء
في اليـوم نفسه الذي جاء فيه الـطبيب إلى البلدة
لـيحــول دون تـنفـيــذ مــا رامـت الـنــاس القـيــام به.
ومنـذ ذلك الحين أصـبح الطـبيب مـوضع كـراهيـة
ـــوا علـيه شــديــدة مـن أهل مــاكــونــدو الــذيـن صـبّ
اللعنات، وقرروا أن يتركوه ساعة يموت ليتعفن في
ــدفـن حـتــى تـنـتــشـــر رائحــته بـيــته مـن غـيــر أن يُ
الكـريهـة في الأرجاء. والـتوتـر في السـرد يكمـن، ها
هـنـــا، وعـــد الـكـــولـــونـيـل له بـــدفــنه، ورغـبــــة أهل

ماكوندو بمعاقبته بتلك الطريقة الرهيبة.
يسـتدعي الكـولونيل الـعمدة ليعـطيه إذناً بـالدفن
إلّا أن العـمــدة يـتــردد في أول الأمــر قــبل أن يقــرر
إعطــاء الإذن في تلك الـظهيــرة القــائظــة، بعـد أن
تأكد من أن مرور السنين جعل الناس تنسى، أو لا

تبالي، أو تغفر.
إن حكـاية حضور الطبيب إلـى البلدة وموته تسرد
لــنـــــا مــن وجهـــــة نــظـــــر ثـلاث شخــصــيـــــات هــي؛
الكـولونيل الجد، وابنة الكولونيل، وحفيده. وهذه
الطـريقـة تـذكـرنـا بمــا فعل ولـيم فــوكنـر في روايـة
)الـصخب والعنف( وأكثـر في رواية ) وأنـا أحتضر(
إذ يتناوب الرواة في سرد ما يجري ليكمل بعضهم

بعضاً في إنشاء كلية السرد. 
بين تـاريخ كـتابـة روايتـي )عاصـفة الأوراق/ 1955(
و )ذاكـرة غانياتي الحزينـات/ 2004( مسافة زمنية
تقرب من النصف قـرن، ولا شك أن تجربة ماركيز
الفـنية، في غـضون هـذه المدة، قـد نضجـت، وكذلك

رؤيته.
ماركيز.. عند اليابان!

يقـول أن قراءه من اليابانيـين كانوا يتصورونه من
أصــول يــابــانيــة، ويــشيــرون إلــى تـشــابه عــوالمه مع
تلك الـتي تــزخــر بهــا الــروايــات التـي كتـبهــا كبــار
ــاب اليــابــان، ولهــذا ذهب ذات يــوم إلــى المكـتبــة كتّ
واقتنـى كل مـا هـو متـوفـر من الـروايـات اليـابـانيـة
المـتــرجـمــة، فـتلـمــس ذلك الخـيـط الــســري الــذي
يـصله بــالـســرد اليــابــانـي علــى الــرغـم من أنـه لم
يطلّع عليه من قبل. وسحرتـه رواية بعينها، ودَّ لو
كــان هــو كــاتـبهــا، وهـي روايــة )مـنــزل الجـمـيلات
النـائمـات( ليـاسـونـاري كـاوا بـاتـا، ويبـدو أن أجـواء
هــــذه الــــروايـــــة بقــيــت عـــــالقــــة في ذهــنـه أو أنهــــا
ـــاً مـــا، جـــد حـمـيـم، مــن عقـله اسـتـــوطـنـت مـكـــان
الـبـــاطـن لـيـكـتـب فـيـمـــا بعـــد، وهـــو يقـتـــرب مـن
ثـمــانـيـنـيــاته، روايــة عـنــونهــا بـ )ذاكــرة غــانـيــاتـي
ـــدّ مـن أن الحـــزيـنـــات( ومـن قـــرأ الـــروايـتـين لا ب
يــتحــســس نقــاط الـتــشـــابه بـيــنهـمـــا في الإيقــاع
وتكـثـيف لغــة الـســرد، وإلــى حــد مــا في الأسلــوب،
وإلى حـد بعيد في بنية الحدث ذاته ومناخه. فكلا
الــروايـتــين تحكـي عـن انجــذاب مـتــأخــر، لـــرجل
مــســن، للأنـــوثـــة الـيــــانعـــة وهـي تــتفــتح.. هـــوىً
ــــى حــين فجــــأة، ويــتخــــذ مــنحــــى يــسـتــيقــظ عل
جسـدياً، ليـس متطلبـاً كثيـراً، وليس بـريئاً تمـاماً،
مترعـاً برغبـة هادئـة، متطـامنة، وبـخيالات ملـونة

مشدودة إلى حرارة الحياة، ولا تخلو من الأسى.
في روايـــة )مـنـــزل الجـمــيلات الـنـــائـمـــات( يـــرتـــاد
العجــوز أنغــوشـي منــزلًا لا يــشبـه بيــوت الــدعــارة
التقليـدية، ولا يعرض نـساءً يبعن اللـذة الحسية،
ولا حـتــى علــى وفق طقــوس فـتـيــات الجـيــشــا في
الـيــابــان.. مـنــزلًا مـتــســربلًا بــالــســريــة والغــرابــة
ن لهـم والغـمــوض، يــسـتقـبل رجــالًا مــسـنـين يــؤمّـِ
الـنــوم إلــى جــانـب فـتـيــات عــذراوات نــائـمــات، لـن
تـتــسـنــى لهـن رؤيـتهـم، ولـن يـتــسـنــى لهـم معــرفــة
أسمـائهن، ولا يحق للـرجل حتـى وضع إصبعه في
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ــــى روايــــة مــــاركــيــــز مــن هــــذا الــكلام يــنــطــبـق عل
الجــديــدة )ذاكــرة غــانـيــاتـي الحــزيـنــات(** الـتـي
تعكـس أسلـوب مـاركيـز، ومقـدرته الفــذة في السـرد
الروائي، وتحمل بصمـاته، لكنها لن تصمد بعدِّها
عــملًا كـبـيــراً إزاء روايــات مــاركـيــز الأخــرى الـتـي

ذكرناها. 
أما )عاصفة الأوراق( فتبدو وكأنها ترهص لرواية
)مائة عـام من العزلـة( فهناك القـرية عيـنها التي
تجــري فـيهــا الأحــداث )مــاكــونــدو( وإشــارة إلــى
الكـولونـيل بويـنديـا، فضلًا عـن المسحـة السحـرية
الغـرائبية التـي تفعم أجواء الروايـة، ولغة الروائي
المتـدفقة بجـملها الطـويلة، واستـعاراتها المـدهشة.
ومقطع مـثل هذا مـستل من )عـاصفة الأوراق( لا

بد من أن يذكِّر بـ )مائة عام من العزلة(:
"هنـاك وقت تـنقطـع فيه فتـرة القيلـولـة، وتتـوقف
أثنـاء ذلـك حتـى أدق الحـركـات الـسـريــة، الخفيـة
لـلحــشــرات. كـمــا أن دورة الــطـبـيعــة تـتـــوقف هـي
الأخــرى؛ ويـتعـثــر الخـلق علــى حــافــة الفــوضــى
وتــنهــض الــنـــســـــاء، وقـــــد ســـــال الـلعـــــاب مــنهــن،
وانـطـبعـت فــوق خــدودهـن ورود المخــدات المـطــرزة،
وهن يـختـنقـن من الحــرارة والـضغـينــة، وعنــدهــا
فـــإنهــن يفـكـــرن مـع أنفــسهـن؛ لا يـــزال الـيـــوم في

ماكوندو هو الأربعاء" عاصفة ص.61
وعـاصفة الأوراق هي كنـاية تكـاد تكون سـاخرة عن
شركـة الموز )الاحتكـارية الأميـركية( الـتي ستدخل
البلـدة لـتغيـر شـكل حيــاتهــا، وتخــرج منهـا تـاركـة

الخراب والذكريات الحزينة.
تـبـــدأ روايـــة )مـــائـــة عـــام مــن العـــزلـــة( بمــشهـــد
لـلكــولــونـيل بــويـنــديــا وهــو أمــام فـصـيل الإعــدام
يتذكـر حادثـة رؤيته للثـلج للمرة الأولـى، في أثناء
اســتعـــراض لفـــرقـــة سـيـــرك جـــواّلـــة، أمـــا روايـــة
)عـاصفـة الأوراق( فـتبـدأ مع حـادثـة مــوت طبـيب
قـريـة مـاكـونـدو الــذي لن نعــرف اسمه، أو مـن أين
جــاء، وكــان قــد ضـيفـه في منــزلـه لخمــس سنــوات
كــولــونـيل مـتقــاعــد في القــريــة علــى إثــر رســالــة
تــوصيـة مــوقعـة مـن الكـولــونيل بــوينـديـا حـملهـا
الطبيب معه. وشخصية الطبيب هذا غريبة، فهو
منـذ أول جلـوس له علـى مائـدة الطـعام، في مـنزل
الـكولـونيل سـيطلب حـشيشـاً ليـأكل، وحين تـسأله
زوجــة الكـولــونيل؛ أي نــوع من الحـشيـش يـقصـد،
سـيقــول؛ "حــشـيــش عــادي يــا سـيــدتـي، مــن ذلك

النوع الذي تتعاطاه الحمير" عاصفة ص28 .
تـستحـوذ ثـيمتـا الحب والمـوت علـى الـروايـتين كمـا
هي الحـال في معـظم روايـات مـاركيـز، علـى الـرغم
من أن ثـيمــة المــوت تبــدو أكثــر بــروزاً في )عــاصفــة
الأوراق(، فـيـمــا تـبــرز في روايــة )ذاكــرة غــانـيــاتـي
الحــزينــات( ثـيمــة الحـب، ويمكـن أن نقــول أن مــا
نــسـتــشـفه مـن خلال قــراءة الــروايــة الأولــى هــو
معــضلــة غـيــاب الحـب، فــالمــيل إلــى الـتــوحــد في
شخــصيــة الــطبـيب ربمــا كــان بـسـبب الأنــانيــة، أو
عـدم القدرة علـى التواصل، وقـد يكون بـسبب عدم
الـقــــــــدرة عـلــــــــى الحــب، أو في الأقـل فــــــشـل تـلــك
الــشخــصيــة في إظهــار هــذا الحب والـتعـبيــر عـنه،
ممـا ولـّد لـديه تلك النـزعـة المـدمـرة إلـى الاختبـاء
خـلف جــــدران بـيــته والاســتغــــراق في حــــالــــة مـن
العــدمـيــة. وإذ بــدأ حـيــاته في مــاكــونــدو طـبـيـبــاً
يمـارس مهنته بجـدية فـإن مجيء شـركة المـوز إلى
البلدة وقيام مؤسسات جديدة، منها عيادة خاصة
بـالـعمـال أصــاب مهـنتـه، طبـيبـاً، بــالكـســاد، وحين
غادرت الـشركـة انكفـأ الطـبيب علـى نفـسه ورفض
العودة إلى ممـارسة المهنة ثانـية حتى حين أحضر
الأهــالي إلــى بــابه عــدداً كـبيــراً من الجــرحــى من
الــذيـن سقـطــوا، لمــا اجـتــاح الـبــرابــرة المــسلحــون
مــاكــونــدو،  وعـصف بــالـبلــدة ذلك الــرعب، قــال؛ "
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وسيكون إذ ذاك في الخامسـة والسبعين من عمره،
لـيفـصـح لـ )فيـرمـينـا داثــا(  عن حـبه كـرةّ أخـرى.
ليجـدد عهد وفـائه، مثلمـا سيعتـرف، للمـرأة التي
رفضتـه بعد وصـال قصيـر، حين كـان في الخامـسة
والعـشرين، وتـزوجت غيره، فقـرر هو من يـومها أن
لا يتزوج ريـثما يمـوت زوجها، والـذي سيمـوت بعد
خمسين سنة. هكذا، متشـبثاً بالحياة، على الرغم
مـن الــشــيخـــوخـــة. وهـــا هـــو راوي روايـــة )ذاكـــرة
غـانيـاتي الحـزينـات( يعلـن منـذ البـدء "في الـسنـة
التـسـعين مـن سنــوات حيــاتي، رغـبت في أن أهـدي
إلـى نفسي ليلـة حب مجنـون، مع مراهقـة عذراء"
ص.7 هـو الصحـافي الـذي يكـتب عمـوداً أسبـوعيـاً
منــذ عقـود طــويلــة في صحـيفــة محـليـة، سـيكـون
علـيه أن لا يـجعل مقــاله في ذكــراه "مجـرد حـسـرة
علــى الــسـنــوات الــذاهـبــة، وإنمــا الـعكــس تمــامــاً.
تمجـيد الـشيخـوخة" ذاكـرة ص..11 إنه يعـي مدى
الخـراب الـذي تـركته الـسنـون علــى جسـده، وحين
ينظـر في المـرآة يـرى "الحصـان الـذي نظـر إليّ من
الجانب الآخر، لم يكن ميتاً وإنما كئيباً، وله غبب
ـــا، وجفـنــان مـنـتـفخــان، تحـت ذقـنـه كغـبـب الـبــاب
ونــاصيــة المــوسيـقي الـتي كــانـت له قــد تهــدلت.."
ذاكرة ص.27 لكنه، في الـوقت نفسه، غيـر محبط،
ويحمل بين جـوانحه مقداراً هـائلًا من الـرغبة في

الاستمرار.
شيدّ ماركيز عالماً روائياً خاصاً به، ليس من خلال
اللغـة والأسلوب ونمط الـشخصيات وبـناء الحدث
وطــرق الـســرد وحــسب، وإنمــا عبــر إيجــاد أرضيــة
جغرافـية وتـاريخيـة متعيـنة لـذلك العـالم، تمـاماً
مثـلما فعل ولـيم فوكـنر حين اخـتلق إطاراً مكـانياً
لرواياته مقـاطعة متخيلـة اسمها )يـوكنا بـاتاوفا(
وهي تـشـبه، إلــى حــد بـعيــد، المقــاطعــة الـتي ولــد
وعـــاش فــيهـــا )نـيـــو ألـبـــانـي قـــرب أكـــسفـــورد في
المـسيسـبي(، لتتكـرر الأسماء وأجـزاء من الأحداث
المـــــســـــــرودة بــين بـعـــض مــن روايـــــــاتـه وقـــصـــصـه
القـصيـرة.. بـالمقــابل ابتـدع مـاركيـز قـريـة، أو بلـدة
)مــاكــونــدو( وهي تـشـبه أيـضــاً، القــريــة الـتي ولــد
وعــاش فـيهــا، وكــان فــوكنــر أحــد ملهـمي مــاركيــز.
ومــاركيــز نفــسه يـعتــرف في مقــابلــة مـع بيـليـنيــو
أبــوليــو منــدوزا؛ "إن مــشكلـتي لـم تكـن في كيـفيــة
تقليـد فـوكنــر، ولكن في تـدميـره. لقـد كـان تـأثيـره

يشل حركتي". 
وقـبل أن يـنــشــر مــاركـيــز روايـته )مــائــة عــام مـن
العـــزلـــة( الـتـي كـــانـت الــسـبـب في ذيــــوع شهــــرته
وحـصــوله علـى جـائـزة نــوبل للآداب )1982( كـتب
ونشـر بضعـة أعمـال روائيـة لم تثـر اهتـمام الـقراء
والنقـاد منهـا )لـيس لـدى الكـولـونـيل من يكـاتبه،
حـكـــايـــة غـــريق، عـــاصفـــة الأوراق( بـيـــد أن هـــذه
الأعمــال لـم تلـفت إلـيهــا الانـتبــاه إلا بعــد صــدور

وانتشار أعماله الكبيرة.
عاصفة الاوراق 

تنتمـي رواية )عـاصفة الأوراق(* إلـى تلك الفـترة
المـبكــرة مـن حـيــاة مــاركـيــز الإبــداعـيــة حـيـث كــان
يـشـتغل في الـصحــافــة ويعــانـي العــوز والإهمــال..
كان في تلـك الآونة أكثـر حريـة وهوسـاً بالـتجريب،
وإقــدامـــاً علـــى المغــامــرة، هــو الـــذي بقـي يجــربّ
ويغــامــر، وإن بــدرجــة أقل، كلـمــا ذاع صـيـته أكـثــر
ـــالمــسـتـــوى وضغــط علــيه هـــاجــس الاحــتفـــاظ ب
الإبـداعي العـالي لكل عـمل جديـد حاسـباً حـساب
نقــاده المـتــربــصـين ومـتـلقـيه المـنـتــظــريـن الــذيـن
يـريدون من الحـاصل على جـائزة نـوبل للآداب ما
هـو مـتقن ورائـع ويقتـرب مـن الكمـال، إلـى جــانب
الـعبء الــذي يفــرضه إصــدار بـضع روايــات كـبيــرة
مدويـة، حيث تجري المقـارنة القاسيـة بين ما كتُب
وصـدر قبلاً، وما كـُتب وصدر الآن. والجـزء الأخير
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الجامعـية في القـانون نـزولًا عنـد رغبـة أبيه، تـاركاً
الجــامعــة الــوطـنيــة في بــوغــوتــا الـتي الـتحق بهــا،
فسافر كثيراً إلى أوروبا وأميركا حتى قبل أن ينال
الـشهرة، وكـان مراقـباً ذكيـاً لما يحـدث حوله بعـدما
تمـثل تــاريخ بلــده والقــارة الحــديث، ووعــى جــذور
المــشـكلــة بحــس مــاركــسـي في الغــالـب، وفهـم لغــز
السلطة كما يـؤكد، فكتب عمليه الكـبيرين: )مائة
عـام من الـعزلـة( وهي تـرنيمـة شيـقة وحـزينـة عن
المعـضلــة البـشـريــة، عن
الـــبـــــــشــــــــــر في حـــبـهـــم
وكــــــرههــم وقــــســــــوتهــم
وغــــــــرابــــــــة أطــــــــوارهــم
ومـعتقـداتهـم المتـشـربـة
بالخـرافة، وعـزلتهم في
بـيـئــة تــســودهــا أجــواء
سـحـــــــريـــــــة ومـــــــوتـهــم.
وروايــــــــــــــــــة )خــــــــــــــــــريــف
البطـريرك( التـي كانت
هجـاءً مقذعـاً، أشبه ما
تكـون بكوميـديا سوداء،
للــسلـطــة المــسـتـبــدة في
ـــانـيــتهـــا وقــســــوتهـــا أن
ودنـــــاءتهــــا وأوهـــــامهــــا
وعزلتهـا، وما تحمل في
أحـــشـــــائهــــا مــن بــــذور
دمـــــــارهـــــــا ودمـــــــار مـــــــا

يحيطها.
يــشيــر مــاركيــز في أكثــر
مـن منـاسبـة إلـى أن مـا
كـتـبه مـن أشـيــاء وأحــداث ومفــارقــات لامعقــولــة
وغـريبـة لم تكـن من بنـات خيـاله وإنمـا اسـتلهمهـا
واستمـدهـا من الـواقع الـذي عـاشه، وأن أي سـائق
تــاكــسي في كــولــومـبيــا يمكـن أن يحـكي لـك ــ كمــا
يقـول ــ ما حكاه هـو في رواياته وقصصـه، هو المغرم
بـالحكـايـات، هـو الـذي تـرعـرع في منــزل تسُـرد فيه
الحكايـات، وبيئة منتجة لكل ما هو خارق وخرافي
وسـاحــر. فمــاركيــز ابن تجـربـته الغـنيـة وقــد وهبه
الله القدرة علـى الحكي، ووجد هـدف حياته في أن

يحكي، فعاش ليحكي. 
عشت لاحكي

)عــشـت لأحكـي، أو لأروي( هــذا هــو عـنــوان كـتــاب
سـيــــرته الــــذي وضعـه بعــــدمــــا علــم أنه مــصــــاب
بـالـسـرطــان، وأنه قــريب جــداً من الــوادي الأخيـر
وهو يـهبط سفح الحيـاة من الجهة الأخـرى، على
حـد تعـبيــر هيـرمــان هيـسه. ومـا يـبغي مــاركيـز أن
يـرويه على الـدوام، في معظم أعمـاله المعروفـة، هو
فعل الــزمن في الإنـسـان، فعلـه في عقله وروحه، في
مـزاجه ورغباته وأفكاره، مع مقـاومة لا تهادن ضد
ذلـك الفعل، وضــد الــزمن. فـيمــا تجــرى اسـتعــادة
ـــذكـــريـــات مغـلفـــة بـــالأســـى والــشجـن، دائـمـــة لل
وبــبعـــض الأسف والــنـــــدم، فـــــأنـــــاس مـــــاكـــــونـــــدو
الصـامتون كمـا يصفهم مـاركيز في روايـة )عاصفة
الأوراق( هــدتهم الـذكـريـات، وهم في عـزلـتهم.. مـا
فقـــدوه، ومـــا يـتـــوهـمــــون أنه كــــان لهــم وفقـــدوه.
وبمعنى مـا فإن روايات ماركيـز تدور، في حقيقتها،
حـول العـزلـة والفقــدان. عمـّا كـان وضـاع. هـذا مـا
يحدث للكولونيل، في سبيل المثال، في رواية )ليس
لـدى الكولونيـل من يكاتبه( وللجنـرال بوليفار في
روايــة )الجنــرال في متــاهته(، وكـذلـك للكـولــونيل

بوينديا في رواية )مائة عام من العزلة(.
ـــــوك كــثـــــر مــن ثــمـــــة إصـــــرار غـــــريــب يــطــبـع سل
شخـصيـات مــاركيـز.. إصــرار صبـور، صــادم، ويكـاد
يـكون لا معقولاً، أحيـاناً.. في رواية )الحب في زمن
الكوليرا( سـينتظر )فلورنتيـنو أريثا(  نصف قرن،
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سعــــد محـمــــد رحـيـم

التشبيه منطوقةً هناك.
صـورة سعـدي بقلادته يمكـن فهمهـا بـصفتهـا مجـازاً.
ويمكـن قــراءة تــصــريـحه لـلجــريــدة انــطلاقــا مـنهــا
كــذلـك. علــى أن تــصــريـح سعــدي يـــوسف لـ )أخـبــار
الأدب( لم يقُـرأ بـالتـوازي مع صـورته، بل قـرأ الـبعضُ
من قليلـي البصـر والبصـيرة في لـباس الـشاعـر، وربما
بقلادتـه تلك، تـصــابيــاً لا يلـيق بــسنـه، كمــا قيـل هنــا
وهـناك . البعض لـم ير القلادة - الخارطـة البتة لأنه
لا يعــرف كــيف يقــرأ الـصــورة، ولا يــسـتخــدم عـيـنـيه
أصلًا في ثقــافــة تـفُـضـّل الأدبي، خــاصــة الفـضــائـحي

منه من بين كل ضروبه الأخرى.
لــديـنــا في حــالــة سعــدي يــوسف الــراهـنــة علامـتــان،
واحـدة رقـميــة )اللغــة( والثــانيـة تمــاثليــة )الصـورة(.
تـنفي إحــداهمـا دلالـة الأخـرى ظـاهـريـاً. الـتمــاثليـة
تحتمل تـأويلاتٍ متعـددة كما هـو طبع الصـورة دائماً.
الثـانية، الـلغوية تحـتمل القليل من التـأويل. الصورة
مــتعــــددة المعــــانــي  polysémieإذن مــثلــمــــا قــــرأت
بـالفعل )شاعرٌ متصابٍ، عـربيد... إلخ، بسبب اللباس
والـقلادة(. والثــانيـة، الـنص، قــرأتْ بمعنـى واحـدٍ دون
الغــوص في عـمـقهـــا، ووضُعـتْ في تـنــاقــضٍ كــامـلٍ مع
مجـمل الــسـيــرة الــشخـصـيــة للــشــاعــر: لقــد تخلــى

الشاعر عن وطنه، وانتهى الأمر.
المعــاني المتـداعيـة  connotésفي أذهـان البعـض عن
الـشــاعــر خبـتْ وخفـتتْ بــسبـب النــص. النـص يعُـلن
معاني قـاموسيةً  dénotésمباشرةًَ فهُـمتْ هذه المرة
بمعنـاهـا الحـَرفْي فحـسـب، من دون نـأمـة مـن التـأويل

الضروري رغم ذلك.
يمكـنـنـي الآن أن أفهـم بــشـكل أفــضل ذاك الـتـنــاقـض
المعُـْلنَ بين صــورة الشـاعـر وخطـابه. تنـاقضٌ ظـاهـريٌّ
مــراوغِ فحـسـب، يفـضحـه لنــا الخـطــاب الأيقــوني في
المـقام الأول. صـورة الشـاعر الـعراقـي تحتمل تـأويلات
عـدة، مثل كـلامه المسـتشهـد به أعلاه. خـارطـة العـراق
المـتــدلـيــة في سلــسلـته هـي دالــة ودلـيل أيقــونـي علــى
ضــرورة قــراءة النـص )أي تــأويله( أبعــد من ظــاهــره.
العـراق الحـالـي ليـس وطـني. وطـني سـيبقــى يتـدلـى

إلى الأبد قرب قلبي.
ونحن خـتامـاً  نتحفـظ  على إيـراد النـصوص المقـالة
بهــــذا الـــشــــأن، المــنـــشــــورة في الــصحــــافــــة الــــورقــيــــة
والإلـكتــرونيــة، وهي كـثيــرة بعـد تـصــريحـات الـشـاعـر

للجريدة المصرية.
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البتة "هذه شـابة". لماذا يصير تعدد المعاني أقل مرونةً
في اللغة المنطوقة بالمقارنة مع اللغة الأيقونية؟

إن علامـة تمـاثليـة )  analogiqueالصـورة غـالبـاً(
تـشـابه مـدلـولهـا  signifiéهنـاك شيء مـا في الـدال
anall مشـابه للمـدلـول: ثمـة تمـاثلsignifiant  

ogie.
إما الـعلامة الرقمية )  digitalاللغة المـنطوقة هنا(
فهي، خلاف ذلك، لا تشابه مدلولها  signifié، فإن
شــكل الــكلــمـــــة )تفــــاحــــة  (signifiantلا يـــشـــــابه
التفـاحة المرئية. العرف فقط، أي القانون المتُعلّـَم هو
الـذي يجـبرنـا علـى قبـول أن الحروف )ت فْ فَ ا ح ة(
تشـير إلـى مدلـول محـدد، يعـرفه لـنا الـقامـوس فيـما
بعـد تعـريفــاً دقيقـاً ويجـعلنـا نـتفق علـيه. لا شيء في
الـطـبـيعــة نفــسهــا يـبــرهـن علــى وجــود العلاقــة دال-
مــدلــول الــرقـمـيــة digital، لــذا فــإن هــذه العلاقــة
الـرقميـة هشـة جداُ. وهـذه العلاقة اعـتباطـية كمـا هو
معــروف منــذ دوســوسيــر. وبـسـبب هـشــاشـتهــا تبــذل
المجـتـمعــات الـبــشــريــة جهــداً مــسـتـمــراً لاسـتخــدام
العلامات الرقمية بشكـل صحيح بمساعدة القاموس
وبــإملاء دقــيق...إلخ. وبــالـعكــس مـن ذلـك لا يجــري
عـملـيــاً تعلـّـم العلامــات الـتـمــاثلـيــة. إنهــا تـتكــون في
الذهـن رويدا رًويـداً وتنهض مـن دون جهد في الـذاكرة

وتفُهم بسهولة نسبية.
ثــمــــة اخــتلافــــات أخــــرى بــين هــــذيــن الــنــــوعــين مــن

العلامات لا مجال لسردها هنا.
المــشـكلــة أكـثـــر تعقـيــداً قلـيلًا عـنــدمــا يـتـعلق الأمــر
بـالمجـازات الـبصـريـة. لا يـوجـد بـالطـبع تطـابق حـَرفْي
بـين اللغــة المنـطـوقــة واللغــة الأيقــونيـة طـالمــا أننـا في
نــظــامـين إشــاريــين محـــددي المعــالـم، ويــشـتـغلان في
حقلين خـاصـين بهمـا. لا يـوجـد تطـابق بين مجـازات
هـذين النـظامين لـكن يوجـد تماسـّات، كما هـو الحال
في تمـاسّ الدوائـر الهـندسـية. تـوجد حـقول مـرجعـية
كـبيــرة أكثـر ممـا تـوجـد أدوات مـتمـاثلـة حـَـرفْيـاً. وإذن
ثـمــة أدوات خــاصــة بـكلـيهـمــا تحـيلان إلــى بعـضهـمــا
ضمن الحقل الدلالـي الواحد الواسع. حقل التشبيه
في اللغــة البـصـريــة مثـلًا لا يحتـوي بـداهــة علـى أيـة
أداة مـثل )الكــاف و"مـثل"( لكـن الأداة متـضـمنــة رغم
ذلك وحاضرة بطريقة ملائـمة للحقل البصري: إننا
نرى الـتشـابه ملـموسـاً بعيـوننـا في حين تحـضر أدوات
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الـبيع المـربح بـالنـسبـة للبـاعـة الجـوالين، سـاحـة لعب
رياضي بالنسبة لهواة الرياضة.... الخ. 

إن الصـورة يمكـن أن تمثل شـيئــا أو شخصـاُ، ويمـكنهـا
كــذلك أن تــؤشــر  connoterمفهــومــات تجــريــديــة،
ســوى أن ذلك يجــري بـطــريقــة طـيعــة ولـينــة قــابلــة
للـتــأويل، لأن مـن الـنــادر أن تفــرض الـصــورة فــرضــاً
مـعنــى وحيـداً واحـداً وهـو مــا يحـصل غــالبــاً عنـدمـا
يجـري التـعبيـر بـالكلام. وهـذا مــا يقُصـد بـالمصـطلح

polysémie). المكيَّف للصورة )تعدد المعاني
تعدد المعانـي هذا ضروري في تأويل الـصورة وقراءتها.
يمكـن للصـورة أن تقـول عـدة أشيـاء في آن واحـد وأنهـا
يمكن أن تحتوي على عدة مجازات في الوقت نفسه.

Polysémie de  تعدد معاني الصورة
'image

الصورة رقم )3(
هذا المـثال صارخ ومعمـول عمداً في الغالـب ليعبر عن
معنيين مخـتلفين في داخل الصـورة نفسهـا. يمكن أن
نبـدأ بـرؤيــة منـظـر جـانـبي لامـرأة شـابــة تلـتفت إلـى
الجهـة الـيسـرى وتـنظـر من أعلـى كتفهـا الأيسـر. ولـو
تـأملنـا مليـاً في الصـورة فسنـرى أيضـاً منـظراً جـانبـياً
لــسـيــــدة عجـــوز ذات ذقـن طــــويل ومـعقــــوف بعـيـنـين
غــائــرتـين وبــأنف كـبـيــر محــدبّ، فـمهــا ذو الــشفـتـين
الـرقـيقتـين يحل محل وشـاح المــرأة الشـابـة. ليـس من
Will المـستغـرب لـذلك أن يـُطلق الـرسـام وليـام هيل
 liam Hillعلـى عمله "حمـاتي، زوجتي" 1915، لأن
الـصــورة تنـطــوي علي الــسيــدتين كلـيهمـا. وبـطـبيعـة
الحـال تـرمـي فكـرة الـعمل الجـوهـريـة الـطــريفـة إلـى
القــول بــانــدغــام وتمــازج مــوقف الــزوجــة مع مــواقف

الحماة في لحظة من اللحظات أمام الزوج.
علـى أن الاستشـهاد بهـذه الصـورة شبه الـكاريـكاتـورية
يـسـتهــدف، فحـسـب، إظهـار المـعنـى الجـوهـري لـتعـدد
المعــاني الخــاصــة بــالـصــورة، مع الانـتبــاه إلــى أن أيــة
صورة أخرى غيرهـا، مرسومة أو فوتـوغرافية، تحتوى
علــى تعــدد معــانٍ وإنْ بطـريـقتهـا الخـاصـة. وهـو أمـر

حاضر لكن أقل مرونة في اللغة المنطوقة.
تعدد المعاني في البلاغتين اللغوية والأيقونية؟

في الخـطــاب اللفــظي الجـملــة "هــذه عجــوز" لا تعـني
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قراءة في سيميائيات الصورة

الخطاب اللغوي والخطاب الأيقوني: صورة سعدي يوسف مثالاً
شـــــــاكـــــــر لـعــيــبــي

صورة رقم )3(صورة رقم )2(صورة رقم )1(

هذا الكتاب الصـغير يتكون من سبعـة مقالات مرتبطـة ببعضها، قد
روي بشـكل رشيق، جميل الـصياغـة وممتع، و يقدم تفـحصا للـرواية
الاوربيـة منـذ فـرانـســوا رابليـس في القـرن الـسـادس عـشــر فصـاعـدا-
عـمل أدبـي نقـــدي من قـبل واحـــد من اعـظـم كتــاب الــروايــة في هــذه
الايـــام.   ان " الـــسـتـــارة" لـيـــس كـتـــابــــا محـــايـــدا، كـتـب مـن الخـــارج
لتفحـص الداخل، من النوع الـذي يمكن ان تتوقعه مـن ناقد طارئ.
فقـد كـان عمـيق الثـراء بـالـسيـرة الـذاتيـة- كمـا كـان الحـال في "خفـة
الكــائن التـي لا تطـاق" ، و هـو اشهــر عمل لكـونـدرا، و جـميع روايـاته
الاخرى- و بـالإحسـاس بعلاقته بـالكيـنونـة دائمـة التغـير لمـا يسـمى
بــالتـاريـخ. انه عبـارة عـن ممثـل في حلبـة الـكتـاب، بـغض الـنظــر عن
الــدور الضـئيل الـذي ربمــا خصـصه لنفـسه. كـان الـسيـد كـونـدرا قـد
ولـد في ذلـك البلـد الـذي كـان في يـوم مـا يـدعـى جـيكـوسلـوفــاكيـا. و
لأكثــر من 30 عـامـاً عـاش في فـرنـسـا، و ان احـدث روايـة له قــد كتـبت
بالفـرنسـية. لقـد جاء مـن امة صغـيرة كـانت مطـوقة، مـن الأول الى
الأخيـر، بمـســائل الهـويـة: مـن هي جـيكــوسلـوفــاكيــا؟ من أيـن أتت؟
كـيف تـنتـمي الــى الـكيــان الــذي يــدعــى وسـط اوربــا؟ ومــا هــو وضع
اللغــة الجـيكـيــة؟ ان مــســـائل الهــويــة تـلازم كل شخـص في طـبـــاعه.
يضـيف السيـد كونـدرا مستـويات مـشابـهة للقلق الـوجودي الـى هذه
الــدراســة عن الــروايــة. مــا هي الــروايــة؟ لمــاذا  تكـتب؟ و مــا الغــرض
منـها؟ فهـو يقدم مـزاعم كبيـرة  عن فن الـرواية. في الحقـيقة، حـتى
ان القارئ قـد يعتبـر هذا الـكتاب دفـاعاً عن الـرواية ) ( novelضد
fiction)( أولئـك الذيـن ربما يـرغبـون في اعتبـار القـصة الخـيالـية
مجرد تحوير. ابدا، كما يقول السيد كوندرا. ان الروايات العظيمة-
و ان شخـصـيـــاته الـنـمــوذجـيــة هـي رابـيلـيــز، سـيــرفــانـتـيــس، هـنــري
فـيلــدنغ، لــورنـس شـتيــرن، فلاوبــرت، تــولــستــوي، كـــافكــا و جـيمـس
جويس، اضافة الـى مؤلفين اثنين اقل شهرة، فيتولد كومبروفيتس،
بـولـونـي، و هيـرمـان بـروخ المـولـود في الـبنــدقيـة- تـسـاعـدنــا في فهم "
الهزيمة المحتـمة التي تسمى الحـياة". يفتح السيد كـوندرا الروايات
الـتي يختـارها بـنفسه و كـأنه ساعـاتي حـريص عـلى إظهـار الأنماط
الــداخليــة لتقـنيـاته المـفضلـة. تـدور الـروايـة، كمـا يقـول، حـول سمـو
النثـر. و في افضل أحوالـها، انها عـبارة عن مسـتودع شامـل مختصر،
تـشـبه حقـيبــة الـسفــر الـتي تـفتن " الـطبـيعــة الجـســديــة، المـلمــوســة
للـحيــاة اليــوميــة". وهي تـظهـر بـشكـل لا يتـزعــزع للقـارئ الــسخف
المـطلق ، والمــضحك لإنـســـانيــة المــرء الهــابـطــة. ان كـل روائي عـظـيم
يـضيف الـى الفن معـدنه الخـاص. فقـد بـين شتيـرن كـيف ان التـافه
يمكن ان يـكون مهـماً تمـاما. وقـام فلاوبرت بـالبحث عـن العادي، الـ"
الـقوة الـغامـضة لمـا هو تـافه". كمـا فتحـت روايات كـافكـا "جبـهة عـلى
مــا لا يعق" تـثيــر الاسـتغــراب. وبــالنــسبــة الــى الــسيــد كــونــدرا، تعــد
الرواية قـوة محررة، قوة مثرية بدون حدود دولـية، عربة تساعدنا في
التفكيـر حول أوضـاع البشـر بصورة عـامة. وفي الحـقيقة، انهـا قطب
نظير للكينونة المراوغة، القابلة دائما للتأثر و التي تدعى التاريخ.

عن الايكونومست

ســتـــــارة كـــــونـــــديـــــرا
ترجمة: المدى
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